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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 أهل الفضللكبير و ا صلى الله عليه وسلمتكريمه 
 

الكرام الإخوة  الشمائل  ؛  أيها  السلاممن  الصلاة  عليه  كان  بها  التي  التي    تكريمه ،  يتحلَّى 
 . نه الحسن ومدح صاحبهوتحسي الفضلأهل و الكبير 

   رلكبياتكريمه  ..شمائل النبي عليه الصلاة والسلاممن  •
م  ة الاهتماالمجتمعات الماديَّة الإنسان إذا تقدمت به السن هُم ِّش، خرج من بؤر   يفحظ  الملا 

م  نبذ من أسرته، من أبنائه، من أقربائه  ؛ يا الإهمالإلى زوا ، لكن في الإسلام عندنا شيء آخر، التقدُّ
والسلام:   الصلاة  عليه  النبي  لقول  نوق ِّره،  أن  يلزمنا  وحده  السن  أُ ))في  نْ  م  مَ ت  مَّ لَيْسَ  لَّ ي  يُج  لَمْ  نْ 

يرَنَا وَيَعْر فْ  نَ   كَب يرَنَا وَيَرْحَمْ صَغ  مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا  ))وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم:  ((  ا حَقَّهُ ل عَال م 
ن ِّه   نْدَ س  ن ِّه  إ لا قَيَّضَ اللََُّّ لَهُ مَنْ يُكْر مُهُ ع  نْ إ  نَّ  إ  )) صلى الله عليه وسلم:  وقال أيضاً ((  ل س  جْلال  اللََّّ  م 

الْمُسْل   يْبَة   الشَّ ي  ذ  بالس ((  م  إ كْرَامَ  ثمين  التقدم  شيء  الأحاديث ن  بعض  في  إنه  حتى  الإسلام،  في 
فأنا عبدي كبرت سنك، وضعف بصرك، وا))القدسيَّة:   نحنى ظهرك، وشاب شعرك، فاستحي  مني 

منك يق   .((أستحي   والسلام  الصلاة  عليه  كبيرفكان  م  واالقو   د ِّ الكلام  في  باب م  من  وذلك  لسؤال، 
  .((أَنْز لُوا النَّاسَ مَنَاز لَهُمْ ))هم، النبي الكريم قال: ب، وتنزيله الناس منازلالتكريم وحفظ المرات

لاة والسلام فوقفت هذه سفَّانةُ بنت حاتم الطائي حينما وقعت أسيرة، رآها النبي عليه الص  
الوال  وقالت: هلك  الله  رسول  وغ"يا  فاد،  الوافد،  "،اب  عليك  الله  منَّ  عليَّ  الذي  "  سألها:  منن  من 

في اليوم التالي   "،؟الفار من الله ورسوله"  فقال عليه الصلاة والسلام:  "،اتمبن حعدي  "  قالت:  "؟غاب
 ، قال: لوالد، وغاب الوافد فامنن عليَّ منَّ الله عليك "يا رسول الله هلك ا"  مرَّ أمامها فوقفت وقالت:

الثالث   وفي اليوم  ومشى."  ؟الفار من الله ورسوله"قال:    "،عدي بن حاتم"  ، قالت:"؟بي غاالذ  نم"
فك العاني، ويعفو عن الجاني،  " يا رسول الله إن أبي كان من كرماء قومه، كان ي  قالت:فت و وق

أنا    ك الأسير، ويحمل الكَل، ويعين على نوائب الدهر،ويف  -كلمات لطيفة رقيقة    -ويطعم الفقير  
ن أباها كان يحب يا جارية إن هذه أخلاق المؤمنين، إ"  فقال عليه الصلاة والسلام:  بنت حاتم طي"،

" يا رسول الله أتأذن لي    فقالت له: قومها كلهم.    فعفا عنها إكراماً لأبيها، وعفا عن  "،مكارم الأخلاق
ا  "نعم"  ، قال:؟ "بالدعاء الفتاة  لك إلى لئيمٍ    مواقعه، ولا جعل  " أصاب الله ببركلنجيبة:  قالت هذه 

هذه الفتاة فالنبيُّ أنزل    -بهذا المعنى    -  حاجة، وإذا سلب نعمةً عن قومٍ جعلك ممن يعود بها إليهم
، وغنياً افتقر، )):  منزلتها ـ بنت حاتم طي ـ ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام أكرموا عزيز قومٍ ذلِّ

 .((هالبين الجُّ وعال ماً ضاع 
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 أهل الفضلتكريمه  ..ي عليه الصلاة والسلامالنب شمائلمن  •
أنه  قال أكابركم)):  النبي صلى الله عليه  أعتقد في هذا  والمعنى((  البركة مع  أكابر  : كلمة 

الأك النبي،  أراده  ما  آخر  مفهوم  لها  في العصر  ذكرهم  ورد  الذين  الأكابر  أما  الأغنياء،  الآن  ابر 
وجهاء، الأتقياء، الورعون، الذين يخدمون م وأهل الدين، الالفضل، أهل العل  ف هم أهل الحديث الشري

أكابر  القوم خادمهم))..  الناس، هذا معنى  لَّ لَيْسَ م نْ ))الشريف:    والحديث((  سيد  يُج  لَمْ  مَنْ  أُمَّت ي   
نَا حَقَّهُ  يرَنَا وَيَعْر فْ ل عَال م  وسلم لعمه كرامُ النبي صلى الله عليه  من ذلك التكريم إ((  كَب يرَنَا وَيَرْحَمْ صَغ 

قام إليه وقبَّل ما بين عينيه، ثم أقعده العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلَّم، فلما رآه    العباس".
قيل مع النبي،  من لطائف أدب العباس  و ((  شاء فليباه  بعمههذا عمي فمن  ))، ثم قال:  عن يمينه

 . ؟ فقال: " هو أكبر مني وأنا ولدت قبله(ليه وسلَّم)أأنت أكبر أم النبي صلى الله ع للعباس:
أبو عبيدة بن الجرَّاح في نفرٍ  ا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ومعه أبو بكرٍ وعمر و مبين"

 عليه وسلَّم أبا عبيدة، فقال أبو  رسول الله صلى الله  من أصحابه، إذ أُتي بقدحٍ فيه شرابٌ، فناوله
ل: خذ. فأخذ أبو عبيدة القدح وقال قبل أن يشرب: خذ يا  نبي الله. قاأنت أولى مني يا  )):  عبيدة

فإن البركة مع   -قدَّمه على نفسه اللهمَّ صل ِّ عليه    -  اشرب"    نبي الله، قال صلى الله عليه وسلَّم:
إ نَّ )):   صلى الله عليه وسلَّمرسول الله  قالو   .((رنا فليس مناصغيرنا ويجل كبي  أكابرنا، فمن لم يرحم

وَ  عَنْهُ  وَالْجَاف ي  ف يه   الْغَال ي  غَيْر   الْقُرْآن   وَحَام ل   الْمُسْل م   يْبَة   الشَّ ذ ي  إ كْرَامَ  اللََّّ   إ جْلال   نْ  ي م  ذ  إ كْرَامَ 
ط   لْطَان  الْمُقْس   . ((السُّ

ن الأمر الحس  ..بي عليه الصلاة والسلامشمائل الن من  •  ن، ويمدح صاحبه  كان يحس ِّ
ن الأمر الحسن، ويمدح على ذلك تكريماً لمن أحسن فيه،  وكان عليه الصلا ة والسلام يُحَس ِّ

ل ه.وتنشيطاً  القبيح ويردُّ ليلحق ركعة مع رسول الله فأحدث جلبة  صحاب همَّته، ويقب ِّح الأمر  دخل  ي 
ش ع ه إليه وقال له:  من صلاته، تلى الصحابة صلاتهم، فلما انتهى النبي  وضجيجًا، وشوَّ ادَكَ ))زَ وجَّ

تَعُدْ  وَلا  رْصًا  أحمد   ((  اللََُّّ ح  الإمام  أَصْحَاب  قَالَ:  روى  نْ  م  نَاسٌ  عَلَيْه     ))دَخَلَ  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََُّّ 
ر ِّ رَسُول  اللََّّ  وَسَلَّمَ عَلَى أُم ِّ سَلَمَةَ فَقَالُوا يَا أُمَّ الْمُ  ث ينَا عَنْ س  ن ينَ حَد ِّ لَّمَ قَالَتْ كَانَ لَيْه  وَسَ  صَلَّى اللََُّّ عَ ؤْم 

مْتُ فَقُلْتُ أَفْشَ  رُّهُ وَعَلَان يَتُهُ سَوَاءً ثُمَّ نَد  رَّ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْه  وَسَلَّمَ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ أَخْبَرَتْهُ س   يْتُ س 
ذت المسحات بمخلطة  )بنيت المسجد مع رسول الله، فأخ):  يطلق بن علي الحنف   قال((  أَحْسَنْت  فَقَالَ  

 . ((طين فإنه أضبطكم للطين: دع الحنفي والالطين فكأنه أعجبه فقال
فقال:   العمل  بإتقان  وسلم  عليه  الله  صلى  أن  ))وأمر  عملًا  أحدكم  عمل  إذا  يحب  الله  إن 

القبر لم يسو ِّه  كما ينبغي، أحد الصحابة حفر قبرًا لصحابي قد توفي، ولما سوى  مرَّة    (( وذاتنهيتق 
   . ((إن هذا لا يؤذي الميت ولكنه يؤذي الحي))ال النبي الكريم: فق 

ويمدح    ويصوبه،  الحسن  ن  يحس ِّ والسلام  الصلاة  عليه  فكان  العمل،  إتقان  نْ  م  بدِّ  فلا 
القبيح ويصاحبه تشجيعاً له، وكان   أحسنت، وه ِّنه، وإذا عم ل شخصٌ عملًا سيئًا فلا تقل له:  يقب ِّح 

 هذا كلام خطير، يجب أن تقب ِّح القبيح وأن توه ِّنه وأن تنصح صاحبه. ف بمعنى أنه إنسان جي ِّد، 


